
ســـيناء والأنفـــاق، هـــل هـــي أزمـــة الأمـــن
القومي المصري ؟
, سبتمبر  | كتبه حمزة أبوشنب

تمهيد 
تشهــد منطقــة شمــال ســيناء المصريــة عمليــة عســكرية للجيــش المصري، يصــاحب ذلــك عمليــة هــدم
للأنفاق على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر والبالغ  كم، الأهداف المعلنة للعملية
يعــة الأمــن القــومي المصري، في ظــل الظــروف الــتي تمــر بهــا مصر منــذ إعــادة الســيطرة والضبــط بذر
الانقلاب العســكري في يوليــو المــاضي، العمليــة العســكرية حــتى الآن هــدمت العديــد مــن الأنفــاق، كمــا
قتلــت العديــد مــن الأفــراد منهــم مســلحين والغالبيــة العظمــى مــن المــواطنين العــاديين، ممــا زاد مــن
التوتر في منطقة شمال سيناء، و شكل بداية لحصار قطاع غزة العمق الأمني لمصر، الذي كان يعتمد
علـى الأنفـاق كبـديل عـن المعـابر مـع الاحتلال، فشكلـت عمـوداً مـن أعمـدة الصـمود والمقاومـة، وخـط
إمداد نجحت المقاومة في الاستفادة منه، وطورت قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ وملفت، ولعل
المواجهة مع الاحتلال في نهاية  لخير دليل على مدى الجاهزية والاعتماد على الإمداد الخلفي

من مصر . 

نبذة عن الأنفاق 
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الأنفــاق ليســت وليــدة الســنوات الأخــيرة بــل هــي موجــودة منــذ أن ســيطر الاحتلال علــى الشريــط
الحــدودي بين مصر وقطــاع غــزة، كــانت تســتخدم لنقــل السلاح وعمليــات التهريــب في ظــل ســيطرة
الاحتلال على القطاع، وظلت في حالتها السرية طوال تلك السنوات، إلى أن فرض الاحتلال الإغلاق
التام على قطاع غزة في وسط العام ، وشعر المواطن الغزي بالضيق الشديد والحصار الخانق،
فــانفجرت الجمــاهير الفلســطينية في ينــاير مــن العــام  وكسرت الجــدار الفاصــل بين القطــاع
ومصر، وذهبت للبحث عن احتياجاتها الاستهلاكية فدفع الفلسطينيون ما يقارب الربع مليار دولار
خلال ثلاثة أيام تسوق، بعدها أغلق الجدار وتحولت الاحتياجات إلى المرور عبر الأنفاق، وانتشرت على

طول الشريط الحدودي وكان ذلك بعلم الأجهزة الأمنية المصرية . 

لماذا هدم الانفاق ؟ 
للإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من الحديث عن دور المقاومة المتصاعد في قطاع غزة، الذي أجبر
الاحتلال على الخروج تحت ضرباته، فكان لانسحاب الاحتلال من قطاع غزة في سبتمبر  دوراً
ياً في تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية، ففتحت الآفاق لها بالتواصل مع المهربين للحصول محور
علــى السلاح بكافــة أشكــاله، وبعــد المواجهــة الساخنــة مــع الاحتلال في نهايــة  أدركــت المقاومــة
ضرورة توسـيع نشاطاتهـا العسـكرية ضـد الاحتلال، فطـورت مـن وسائلهـا وإمـدادها بـالسلاح النـوعي
الذي يؤلم العدو، وكانت المواجهة الأخيرة مع الاحتلال بضرب مدينتي القدس وتل الربيع ( تل أبيب )
في عمق الأراضي المحتلة، لذلك فإن عملية هدم الأنفاق والملاحقة الشرسة من قبل الجيش المصري
لخطوط إمداد المقاومة الفلسطينية يشكل هدية مجانياً للاحتلال ويضعف من قدرة المقاومة التي
تعتمد على خط الإمداد الخلفي من سيناء، ويجعل المقاومة محصورة بين خيارات صعبة في مواجهة
، الاحتلال، وعزلــة عــن تطــوير قــدراتها القتاليــة، وكــأن التــاريخ يعــود بنــا إلى مــؤتمر شرم الشيــخ
الذي عقد من أجل محاربة المقاومة وتقليم أظافرها، فالمشهد اليوم يتكرر في فرض حصار جديد على
المقاومــة، يضعهــا أمــام تحــدي كــبير أمــام الاحتلال، الــذي يضغــط مــع الولايــات المتحــدة علــى الجــانب
المصري بكــل قــوة مــن أجــل تنفيــذ وعــود سابقــة بخنــق المقاومــة، مســتغلة حالــة الانقلاب والرغبــة في
الحصـول علـى اعـتراف دولي، الأمـر لم يتوقـف حـتى الآن علـى خطـوط إمـداد المقاومـة، بـل شمـل أيضـاً

جوانب الحياة اليومية لقطاع غزة، والتي تشكل العمود الفقري والجبهة الداخلية للمقاومة . 

هل تشكل الأنفاق خطراً على الأمن القومي المصري؟

منذ تولي حركة حماس زمام الأمور في قطاع غزة والحديث عن الأمن القومي المصري يتزايد، لا شك
في أن العقليـة الأمنيـة المصريـة لـديها صـورة عدائيـة للإخـوان المسـلمين، فحمـاس تشكـل لهـا هاجسـاً
ــالرغم مــن العلاقــة الــتي توســعت مــع جهــاز ــاً علــى معطيــات مغلوطــة في الغــالب، وب مســتمراً مبني
المخــابرات المصريــة وحمــاس في الســنوات الأخــيرة الــتي أنجــزت فيهــا صــفقة تبــادل الأسرى، و التعــاون
المستمر في فترة تولي الرئيس مرسي الحكم في قضايا سيناء والجنود المختطفين، إلا أن الأمر لم يختلف
كثيراً لدى المخابرات الحربية المصرية التي لم تجري اتصالات بحماس، فلم تشهد طوال تلك الفترة أي
خطـر أمـني مـن قطـاع غـزة، وبـدّدت الهـاجس مـن دخـول حمـاس المعركـة لصالـح الإخـوان، بـل علـى
العكس تماماً الحكومة في غزة حريصة كل الحرص على الأمن القومي المصري، ففي ثورة الخامس
والعشرين من يناير تم ضبط الحدود بصورة محكمة، بل قدمت الدعم اللوجستي من الغذاء وغيره



للجيش المصري المرابط على حدود القطاع بعد انقطاع التواصل مع القيادة المركزية ، وحافظت على
الحدود آمنة في كافة التوترات الداخلية المصرية خلال الفترة السابقة، وبالرغم من الحملة الإعلامية
المصرية المركزة على تشويه المقاومة إلا كافة المعلومات كاذبة، ولم تثبت الأجهزة الأمنية المصرية أية حالة

تورط لعناصر من غزة تخل بالأمن القومي لمصر . 

سيناء عقود من التهميش 

لا يســتطيع أحــد أن ينكــر بــأن شمــال ســيناء يعــاني مــن الفــوضى والتهميــش، يعــود ذلــك إلى إهمــال
الدولة المصرية لهذا المجتمع، فمنذ انسحاب الاحتلال من سيناء وهي لم تشهد أي اهتمام أو تطور،
ويشعــر الأهــالي بأنهــم مواطنــون مصريــون مــن الدرجــة الثانيــة، فتنــوع التهميــش مــن الحرمــان مــن
الخدمات الصحية و التعليم والتطوير، حيث يبلغ عدد سكان سيناء ما يقارب  ألف نسمة، قد
يعـود جـانب مـن هـذا الإهمـال للاتفاقيـات الموقعـة مـع الاحتلال الإسرائيلـي، لكـن الدولـة ظلـت تنظـر
بعين الريبة لهذه المنطقة، فلجأ أهل سيناء إلى العمل في التهريب مع الاحتلال، مثل المخدرات والبشر
والسلاح، وكان التعامل الأمني هو سيد الموقف، لذلك تجد العداء بين الدولة وأهل سيناء متجذراً،
وأصبحت ملجأً للعديد من الجماعات التكفيرية التي هربت من بطش النظام المصري في الثمانينات
والتسـعينات، فسـيناء لا تحتـاج إلى معالجـة أمنيـة إنمـا تحتـاج إلى تطـوير، وهـذا مـا كـان يحـاول نظـام
الرئيس مرسي تعويضه، و نجح في التوصل لتفاهمات مع الأهالي للتنمية، كما نجح في الإفراج عن

الجنود السبعة المختطفين في مايو  بدون قتال . 

سيناء والأنفاق مع قطاع غزة 
لقـد شكلـت حركـة التجـارة بين قطـاع غـزة وسـيناء مصـدر رزق للأهـالي، وأصـبحت تـدر عليهـم الأربـاح
ــاً لســيناء في ظــل التهميــش ــذي شكــل نهوضــاً اقتصادي ــة، والنشــاط التجــاري المتواصــل، وال الطائل
الرسمي المصري، ووصل حجم التجارة إلى ما يقارب سبعة مليارات جنيه مصري سنوياً، لذلك عمل
الجـانب السـيناوي علـى الحفـاظ علـى الأمـن المصري وعـدم مخـالفته مـن أجـل الحفـاظ علـى التجـارة
الجديدة، أما محاولة ربط الفلتان الأمني في سيناء بتطور الأوضاع في غزة أو بالأنفاق فهذا مخالف
تماماً للواقع، فقد شهدت منطقة ذهب وشرم الشيخ تفجيرات في عامي  و  أي قبل
انســحاب الاحتلال مــن قطــاع غــزة وســيطرة حركــة حمــاس ، و دخــل الجيــش والشرطــة المصريين في
ذلك الوقت معركة شرسة مع المسلحين في منطقة تسمى جبل الحلال أوقعت العشرات من القتلى
يز التجارة مع غزة جاء أيضاً بعد بناء دولة الاحتلال جداراً على طوال الحدود من الجانبين، ولعل تعز

المصرية، فضعفت أو حتى انعدمت سبل التهريب فتحولت إلى الأنفاق مع غزة . 

سيناء فرض سيادة أم ثمن انقلاب 
مما لا شك فيه بأن المعركة في سيناء هي حرباً طويلة، لا يستطيع الجيش الانتصار فيها، مما يجعله
يـــة جـــر إليهـــا الجيـــش المصري ثمنـــاً للانقلاب يتوغـــل في وحـــل الرمـــال المتحركـــة، فهـــي حـــرب اضطرار
العسكري، وبضغط من الاحتلال والولايات المتحدة من أجل تسويق الانقلاب على المستوى الدولي،
فأي حرب سيادة يكون فيها دخول القوات المصرية إلى سيناء بإذن من الاحتلال وموافقته, ويكون
التعاون والتنسيق معه على أعلى مستوى، وبتدخل الاحتلال في سيناء عبر تحليق طيران الاستطلاع



فوق أجواء سيناء وتنفيذ عمليات قصف بها، كما قامت بخطف مواطن غزي دخل الجانب المصري
بشكل رسمي وفقدت أثره في سيناء في منتصف العام الحالي واعترف الاحتلال بأنه معتقل لديه . 

الجيـش يخـوض عمليـة عسـكرية لم يحـضر لهـا مـن قبـل، وجُـر إليهـا، وهـي لـن تحقـق لـه الاسـتقرار أو
الهـدف المنشـود الـذي يبحـث عنـه, فأزمـة سـيناء لا تحـل بعمليـة عسـكرية تمتـد أسـبوعاً أو أسـبوعين،
ية، والبحث فيها عن الانتصار هو وهم، فالجيش المصري اليوم يغرق في فهي تحتاج إلى معالجة جذر
صراع مع المواطن المسالم بعد قصف المساجد والبيوت، مما يعقد أدائه على الأرض، ويبقى يبحث عن
انتصــار يســتنزف مــوارده دون أي نتيجــة، في ظــل تزايــد الضغــط الشعــبي الــداخلي الرافــض للانقلاب،

والأزمة الاقتصادية المتزايدة . 

الاحتلال والمكاسب المجانية 
يعتبر الاحتلال هو المستفيد الرئيس من الأوضاع الأمنية في سيناء وعملية ردم الأنفاق، فهو يحقق
مجموعــة مــن الأهــداف علــى صــعيد المقاومــة وعلــى صــعيد ســيناء، ففــي غــزة يســتفيد مــن قطــع
الإمــدادات العســكرية للمقاومــة ممــا يخفــف مخــاطر المواجهــة المســتمرة مــع المقاومــة الفلســطينية،
وكذلك يضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر حصار شديد يرهقها، أما على صعيد سيناء وهي
المنطقــة الاستراتيجيــة لــه فقــد نجــح الاحتلال في جــر الجيــش المصري وزجــه في حــرب اســتنزاف طاحنــة
يستنزف موارده فيها، كما ستشكل الحالة الأمنية في سيناء تهديداً للملاحة المصرية في قناة السويس
ممـا يفتـح الفـرص للاحتلال لتسويـق مشروعـه الاستراتيجـي، في نقـل البضـائع القادمـة مـن آسـيا عـبر
ميناء إيلات على البحر الميت، منها إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط، بتنفيذ مشروع سكة الحديد
ياً لقناة السويس، كذلك نجح الاحتلال في الدخول في الواصلة بين الميناءين، مما يشكل منافساً تجار
المنظمــة الأمنيــة لســيناء باســتخدام طــائرات الاســتطلاع ممــا يســهل عليــه تــأمين حــدوده وتحقيــق
أهــدافه في ملاحقــة إمــدادات المقاومــة، ولعــل تفكــير الاحتلال المتواصــل في ســلخ ســيناء عــن الكيــان
المصري وجعلها جزءاً بديلاً ديمغرافياً لسكان قطاع غزة _الذي من المرجح أن يشهد انفجاراً سكانياً في

العام _ بتوسيع القطاع على حساب سيناء يمكن تمريره في ظل الظرف الأمني الحالي . 

خلاصة 
لــن تنجــح شيطنــة غــزة وهــدم الأنفــاق في فــرض الســيطرة الأمنيــة في ســيناء، ولا دخــول معركــة مــع
الأهــالي يمكــن أن يخــ الجيــش منهــا منتصراً، وســيبقى يغــرق في وحــل ســيناء للبحــث عــن هــذا
الانتصار، قوة المقاومة في قطاع غزة ومواصلة تصديها للاحتلال يجعلها خط الدفاع الأول لمصر ضد
الاحتلال، كذلـك فـإن الاسـتفادة مـن مـوارد سـيناء ومعالجـة مشاكلهـا بشكـل تـدريجي وشامـل هـي
أقصر الطــرق لإحكــام الســيطرة عليهــا، فلا غــزة ولا ســيناء تشكــل خطــراً علــى الأمــن القــومي لمصر،
الاتفاقيات الأمنية المجحفة هي الإشكالية الأول، والاحتلال منذ أن خ من سيناء وهو يفكر بالعودة
إليهــا بأســلوب مغــاير عــن احتلال الأرض، علــى الجيــش المصري أن يعيــد حسابــاته جيــداً علــى حــدود

قطاع غزة، ومعالجة الوضع الأمني في سيناء , حتى يصل هو إلى بر الأمان .

أما على جانب المقاومة الفلسطينية فالمطلوب منها , تحويل البوصلة نحو العدو الإسرائيلي والضغط
عليه بطريقة شعبية وسليمة خلال المرحلة القادمة , هي أقصر الطرق لرفع الحصار وإعادة تفعيل



القضايا المركزية لفلسطين كعودة اللاجئين والقدس , تكرار الحملات الإعلامية السابقة عن الحصار لا
أعتقــد أنهــا تجــدي نفعــاً في المرحلــة المقبلــة , وتحميــل مصر المســؤولية يجــب أن نتجــاوزه والــتركيز علــى
الاحتلال , ولعل فكرة الاعتصامات والتفاعلات الشعبية على حدود قطاع غزة بشكل مكثف خطوة

قد تكون مجدية في هذا الاطار .
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